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 المساعد أستاذ التفسير وعلوم القرآن
 كلية أصول الدين والدعوة في

 جامعة الأزهر بالمنصورة فرع 
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قصة نبي الله ، المبادرة الاجتماعية في القرآن الكريم»: هذا ملخص بحث بعنوان: ملخص البحث

 «مع ابنتي صاحب مدين نموذجا موسى 

لتكون نموذجا يحتذيه ، حاولت فيه التأصيل لمفهوم المبادرة الاجتماعية في القرآن الكريم

 القائمون بهذا النوع من المبادرات التي لا غنى لأي مجتمع عنها.

مع ابنتي صاحب مدين نموذجا للمبادرات  وقد اتخذت من قصة نبي الله موسى  

وأهمية أن ، وقد بينت من خلال هذا النموذج الدافع وراء تلك المبادرات، الاجتماعية الناجحة

كذلك عرضت للمؤهلات التي ينبغي أن تتوفر في القائم ، رض أو منفعةيكون خالصًا من أي غ

كما بينت ما يجب على ، أم مؤهلات بدنية، بالمبادرة سواء كانت مؤهلات روحية أخلاقية

وحل مشكلاتهم التي تعوق ، وتشجيعهم، المجتمع تجاه أصحاب المبادرات من حيث تكريمهم

 على العمل والإنتاج من أجل تقدم مجتمعاتهم.وتوفير البيئة التي تساعدهم ، تقدمهم

 ثم خُتم البحثُ بأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات.

 والحمد لله رب العالمين.، والله المسؤول أن ينفع به كاتبه وقارئه

 المبادرة.، مدين، شعيب ابنتي، قصة موسى، سورة القصص: الكلمات المفتاحية
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Research Summary: This is a summary of a research entitled: 

“Social initiative in the Holy Qur’an, the story of the Prophet of God 

Moses with the tow daughters of  Median man as a model”. 

In it, I tried to consolidate the concept of social initiative in the 

Holy Qur’an, to be a model for those involved in this type of 

initiative that is indispensable to any society. 

I took from the story of the Prophet of God Musa, peace be upon 

him, with  the tow daughters of  Median man as a model for 

successful social initiatives, and through this model I showed the 

motivation behind these initiatives, and the importance of it being 

free of any purpose or benefit, as well as being exposed to the 

qualifications that should be available in the initiator, whether They 

were spiritual, moral, or physical qualifications, as it showed what 

society should have towards the owners of initiatives in terms of 

honoring them, encouraging them, solving their problems that hinder 

their progress, and providing an environment that helps them work 

and produce for the advancement of their societies. 

Then the research was concluded with the researcher's most 

important findings and recommendations. 

And God is responsible for the benefit of its writer and reader, 

praise be to God, Lord of the worlds. 
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وعلى آله  وحهح   وبهاهعي   ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، العالمينالحمد لله رب  

 هإحسان إلى يوم الدين.

، الاجتماعية: في الآونة الأخيرة في شتى مجالات الحياة( الم ادرة) فقد انتشر مصطلح، وهعد

 ورأى، والسياسية هاعت ارها أعمالا بهدد  إلهى حيهاة أفلهف لدفهراد والمجتمعهات، والاقتصادية

 ال احث وغيره نماذج كثيرة لتلك الم ادرات التي يت  بقديم ا.

، وقد استرعى نظرَ ال احث هعضُ الملاحظهات علهى كثيهر مهن الم هادرات التهي يهت  بقهديم ا

إمها مهن ناحيهة ، عن قصد أو عن غير قصد، هعضُ القصور -من وج ة نظرٍ إسلامية –حيث شابها 

فكهان ، وغير ذلك من أوجه  القصهور، التي هُنيت علي اوإما من ناحية الأسس ، ال دف من ورائ ا

، والنمهوذج الأكمهف للم هادرات، ذلك دافعا إلهى ال حهث في القهرآن الكهري  عهن المن هاج الأمثهف

عسههى أن يكههون ذلههك هاديهها ونموذجهها مرشههدا لمههن أراد أن يقههدم م ههادرة نموذجيههة بههد   مارههها 

 المرجوة من ورائ ا.

حيهث عهر  ، كهري  اهتمامها هه لك النهو  مهن الم هادراتوقد وجهدت في رحهاب القهرآن ال

 القرآن للم ادرات الاجتماعية هحديث منظ  مدحف.

كنمهوذج ، مه  اهنتهي حهاحد مهدين -عليه  السهلام-وقد اختار ال احث قصة سهيدنا موسهى 

حاولت من خلال  أن أؤحهف لمه هوم الم هادرات الاجتماعيهة مهن خهلا  للم ادرات الاجتماعية 

وهي إمها ، وأن أرف  النقاب عن المدهلات التي ين غي أن بتوفر في القائ  هالم ادرة،  القرآن الكري

ووجودهها في القهائ  هالم هادرة ممها يعينه  علهى أدا  ، أو مدهلات هدنيهة، مدهلات روحية أخلاقية

كما استن طت من القصة واجد المجتمه  بجهاه القهائمين هالم هادرات ، م مت  على الوج  الأمثف

، وبشجيع   وبكهريم  ، مساعداته  على حف مشاكل   التي بعوق   عن أدا  رسالت  من حيث 

وههو ههلا شهك دور م ه  جهدا في نجهاا الم هادرات ليت هين ، وتهيئة ال يئة المناس ة للعمف والإنتاج
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للنها  هعههد كهف ذلههك أن  المن ههاج القهرآل المعجههئ لهه  يهترل شههيئا ممهها يتعله  هشههدون النهها  إلا 

 ة تهد  العقف والوجدان للتسلي  لمنئ  ه ا القرآن جف في علاه.بحدث عن  هصور

وليسههت قصههة موسههى عليهه  السههلام مهه  اهنتههي حههاحد مههدين هههي المثههف الأوحههد في القههرآن 

ف نال عشرات النمهاذج غيهر أن ميهدان ال حهث لا يتسه  لإيرادهها جميعها ، للم ادرات الاجتماعية

ون عه  فيها  لا ينلهد لمهن أراد ، رآن ممهدودةومائهدة القه، فاقتصر ال احث علهى أحهد النمهاذج

 سلول سوا  الس يف.

 والحمد لله رب العالمين، والله المسدو  أن ينه  به ا ال حث كاب   وقارئ 

 ؟ هف اهت  القرآن الكري  هالحديث عن الم ادرات الاجتماعية -1

 ؟ هف ل  ه الم ادرات ركائئ بعتمد علي ا -2

 ؟ غي بوفرها في القائ  هالم ادرةما المدهلات التي ين  -3

 ؟ هف بصلح قصة موسى أن بكون نموذجا للم ادرة الاجتماعية -4

التهي وردت ، م  اهنتي حاحد مهدين -علي  السلام-ميدان ه ا ال حث قصة ن ي الله موسى 

ا : ﴿بعالىمن الآية الثانية والعشرين إلى الآية الثامنة والعشرين وهي قول  ، في سورة القصص وَلَمَّ

َ  بلِْقَاَ  مَدْيَنَ  ﴾ وَالُله عَلَى مَا نَقُوُ  وَكِيف  : وحتى قول  بعالى، بَوَجَّ
(1)

. 

واسههتاراج الركههائئ التههي ، التأحههيف لمه ههوم الم ههادرات الاجتماعيههة في القههرآن الكههري  -1

                                                           

 .28 – 22( سورة  القصص: 1) 
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 ين غي أن يعتمد علي ا القائمون هالم ادرات الاجتماعية.

 دور المهسرين في التعامف م  النصوص التي عرضت للم ادرات الاجتماعية.هيان  -2

 بقدي  نماذج ناجحة لم ادرات اجتماعية قرآنية لتكون نماذج بُحتََ ى.  -3

 الدعوة إلى الإفادة من  القرآن الكري  في حف مشكلات الحياة. -4

 هيان المدهلات التي ين غي أن بتوافر في القائ  هالم ادرة. -5

 المجتم  في نجاا الم ادرات هما يقدم  بجاه أححاب الم ادرات.هيان دور  -6

وهيههان مههورد ، المههن ا التحليلههي الاسههتن اخي مههن خههلا  التركيههئ علههى الههنص القههرآل -1

 الاستدلا  على الم ادرة الاجتماعية من خلا  الأسلوب القرآل في عرض ا.

ي اربكئت علي ا الم هادرة والسهمات والملامهح التهي المن ا الوحهي في هيان الركائئ الت -2

 بميئها وبتس  بها.

 : وقد اب عت في ال حث الاطوات التالية

 عئوت الآيات إلى مكانها من سورها في المصحف الشريف. -1

عئوت الأقوا  إلهى أحهحابها معتمهدا علهى المراجه  الأحهلية الم اشهرة وله  أنقهف عهن  -2

 مرج  الأحلي.واسطة إلا إذا بع ر الوحو  إلى ال

 قمت هتاريا الأحاديث الواردة في ال حث من كتد السنة هاختلاف أنواع ا. -3

 قمت هالرد على الإشكالات التي يمكن أن بثار حو  هعض أحداث القصة. -4

قمت هرد الأقوا  اللعيهة التهي وردت في القصهة ممها يهوه  خهلاف مها ين غهي أن يكهون  -5

 علي  الأن يا  الكرام.

حسهد  –بت عت ما كُتدَِ حو  موضهو  الم هادرات الاجتماعيهة في القهرآن الكهري  فله  أجهد 
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غير أن  يوجد هحث عهر  ، أحدا عر  ل لك الموضو  به ا الأسلوب ال   بناولت  ه  -علمي

ولكن من زاويهة أخهرى ، م  اهنتي حاحد مدين -علي  السلام-للحديث عن قصة سيدنا موسى 

: د« مه  حهاحد مهدين وهنتيه  -علي  السلام-الحوار وآداه  من قصة موسى درو  في » : هعنوان

 م.2017، مجلة جامعة الأندلس للعلوم والتقنية، خاهر أحمد محمد الريامي

عليهه  -وال حههث كمهها يظ ههر مههن عنوانهه  يركههئ علههى الههدرو  المسههتهادة مههن حههوار موسههى 

الم هادرة الاجتماعيهة في وله  يعهر  ال احهث للحهديث عهن ، مه  اهنتهي حهاحد مهدين -السلام

وإنما كان التركيهئ علهى الحهوار هينه  وههين ، ولا للحديث عن الركائئ التي اعتمدت علي ا، القصة

 الهتابين.

 وخابمة.، و لا ة م احث، اقتلت خ يعة الدراسة أن يأ  ال حث في مقدمة وبم يد

والدراسههات ، وخطتهه ، ومن جهه ، وأهدافهه ، وحههدوده، بلههمنت المقدمههة مشههكلة ال حههث

 الساهقة.

 :    جا ت الم احث على النحو التالي

وهيان هعض المسائف في بهسهير ، في بعريف الم ادرة الاجتماعية في اللغة والاحطلاا التم يد

 الآية

ورد الشهه  ات ، الههداف  ورا  القيههام هالم ههادرة الاجتماعيههة في ضههو  القصههة: الم حههث الأو 

 :  انوفي  مطل، المثارة حول ا

 هيان الداف  ورا  قيام ن ي الله موسى هتلك الم ادرة.: المطلد الأو 

 رد الأقوا  اللعيهة والش  ات حو  دواف  الم ادرة.: المطلد الثال

المههدهلات الواجههد بوافرههها في القههائ  هالم ههادرات الاجتماعيههة في ضههو  : الم حههث الثههال 

 : وفي  مطل ان، القصة
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 الروحية والأخلاقية.  المدهلات: المطلد الأو 

 المدهلات ال دنية.: المطلد الثال

وفيه  ، دور المجتم  بجاه أححاب الم ادرات الاجتماعية في ضهو  القصهة: الم حث الثالث

 :   لا ة مطالد

 بشجي  أححاب الم ادرات وبكريم   ضمانا لاستمرار عطائ  : المطلد الأو 

 أن بعوق مسيرته  الهاعلة في هنا  الأوخانمعالجة المشكلات التي يمكن : المطلد الثال

 تهيئة ال يئة المناس ة لأححاب الم ادرات للعمف والاستقرار والإنتاج: المطلد الثالث

ه ا وأرجو الله بعالى أن يهوفقني لتنهاو  مسهائف هه ا ال حهث علهى الوجه  اله   يرضهي  وأن 

 والله ولي التوفي .، والآن إلى قلايا ال حث، يجن ني الئلف
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 : الم ادرة في اللغة -

، والامهتلا ، الكمها : بدور حهو  معهال( هَدَرَ : )من خلا  النظر في معاج  اللغة ب ين أن مادة

ا لامتلائهه  واكتمالهه بسههمية : ومههن أمثلههة معنههي الكمهها ، والإسههرا  ومههن أمثلههة معنههى ، ال ههدر هههدرم

قول  : ومن أمثلة معنى الإسرا ، ه لك لامتلائ ا( حرة الدراه  والدنانير) بسمية ال درة، الامتلا 

أ  إسرا  هعض أوليا  اليتهامى إلهى أكهف أمهوال   ق هف أن  (1)وَلَا بَأْكُلُوهَآ إسِْرَافاً وَهدَِارام  بعالى

الولي الظال  يساه  الئمن ويحاو  أن يس ق فكأن ، يكبروا
(2)

. 

ممتلئها ، فالم ادر في م ادرب  يقدم على ما يهعل  هكامف قوب ، وهين بلك المعال بلازم وابصا 

وههو الأقهرب لمعنهى الم هادرة في ، مه  السهرعة في أدا  مها يهعله ، إرادة وعئما على بنهيه  م ادربه 

 ال حث.

 : الم ادرة في الاحطلاا -

ولكن يمكن استلا  بعريهف احهطلاحي ، د بعريها للم ادرة الاجتماعية في الاحطلاال  أج

 : ل ا هأنها

 المسارعة إلى خدمة الأفراد أو المجتمعات دون انتظار مقاهف ماد  أو معنو .

 

                                                           

 .6( النِّسَا : 1) 

، المهههردات في غريههد القههرآن 138/ 10، بههاج العههرو  للئهيههد  209/ 1( ينظههر: مقههاييس اللغههة لاهههن فههار ، 2) 

كل ها مهادة  166/ 1، عمدة الحهاظ في بهسهير أشهرف الألههاظ للسهمين الحل هي 110للراغد الأحه ال، ص: 

 )هدر( 
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 : زمان ومكان نئو  السورة -1

ههِ ينَ آبَيْنههاهُُ  : ﴿قولهه  بعههالى: واسههتثنى هعههض العلمهها  من هها، مكيههةسههورة القصههص سههورة  الَّ

﴾ لا نَْ تَغِهي الْجهاهِليِنَ : ﴿إلى قول  بعالى﴾ الْكتِابَ 
(1)

نئلهت ههي وآخهرُ سهورة الحديهد في : قيهف، 

أححاب النجاشي ال ين قدموا وش دوا وقعة أُحد
(2)

هِ   : ﴿وكه لك اسهتثنوا قوله  بعهالى،  إنَِّ الَّ

لَ إلِى مَعادٍ فَرََ   ﴾ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّ
(3)

نئلت في وقهت هجهرة رسهو  الله حهلى الله عليه  : وقيف 

لأن اعت ار المكي ، ويرى الطاهر اهن عاشور أن ه ا لا ينافي كون السورة مكية، وسل  إلى المدينة

والمدل هالئمان لا هالمكان
(4)

العلمها  حيهث  قلت وهو الراجح في بعريف المكي والمهدل عنهد، 

ومها نهئ  ، فما نئ  ق هف ال جهرة ف هو مكهي، اعتبروا الئمان هو الحد  الهاحف هين المكي والمدل

وذلههك لأن اعت ههار الئمههان ضههاهل وحاحههر لجميهه  آيههات القههرآن هاههلاف ، هعههدها ف ههو مههدل

الاعت ارات الأخرى ف ي غير ضاهطة ولا حاحرة
(5)

. 

                                                           

 . 55: 52( القصص: 1) 

( والراجح والله أعل  أن الآيات مكيات، لأن القو  همهدنيت ا يحتهاج إلهى دليهف حهحيح، حتهى يقها  هاسهتثنائ ا مهن 2) 

رواه الطهبرال وفيه  مهن " 121/ 7سائر السورة، والأ ر المرو  في ذلك ل  يث ت، قا  عن  ال يثمي في مجم  الئوائهد 

 ."رج الطبرال في الأوسل هسند في  من لا يعرفوأخ" 205، وقا  السيوخي في ل اب النقو  ص: "ل  أعرف 

 .85( القصص: 3) 

 .61/ 20( ينظر: التحرير والتنوير، للطاهر اهن عاشور 4) 

وقهد فصهف الشهيل الئرقهال في  "وههو المشه ور"، قها : 187/ 1( ينظر: البرهان في علوم القرآن للإمام الئركشهي 5) 

 .193/ 1لمدل وخلاحة كلام  ما ذُكر في المتن، ينظر: مناهف العرفان مناهف العرفان القو  في معنى المكي وا
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هابهاق العلما (  مان و مانون آية) 88: وعدد آياتها
(1)

. 

 (: القصص) وج  بسميت ا به ا الاس  - 2

ويراد ه  ما قصِّ  ن هي الله موسهى ، وج  بسمية السورة به ا الاس  هو وقو  لهظ القصص في ا

 ورواه ل  من باريا  وحال  في مصر حتى وحف إلي  في مدين، على حاحد مدين
(2)

. 

 : موض  آيات القصة من السورة - 3

بتحدث ه ه ، م  حاحد مدين واهنتي  حلقة من حلقات قصت  الك يرة  - - قصة موسى

فهترَلَ مصهر هنها  علهى ، الحلقة عهن خروجه  مهن مصهر خوفها مهن أن يدخه  هقتله  المصهر َّ خطهأم 

، فاهرج من ها خائهها يترقهد، نصيحة الرجف ال   جا ه يسعى ليح ره مهن هطهف فرعهون وجنهده

َ  وج ه  شهطر مهدين داعيه ولمها ورد مها  مهدين وجهد الهتهابين ، ا رهه  أن ي ديه  سهوا  السه يفويمَّ

لمها ، ف ادر هتقدي  المعونة ل ما على غير ساه  معرفهة، بحاولان أن بسقيا أغنام ما ولا بستطيعان

 -عليه  السهلام-وفي مدين هدأ فصف جديهد مهن حيابه  ، فُطرِ علي  من أخلاق الن وة وشي  الرسالة

لي دأ فصلا ،    رج  هأهل  إلى مصر، وعمف لدي  وبئوج إحدى اهنتي حيث التقي هصاحد مدين 

 م  الن وة والرسالة.، جديدا من حياب 

كمها ههاجر كثيهر مهن الأن يها  ، وقد كانت رحلت  علي  السلام إلى مدين هجهرةم إلهى الله بعهالى

-رحم  الله –كما أشار إلى ذلك الطاهر اهن عاشور ، علي   السلام
(3)

. 

                                                           

، 577/ 24، مههابيح الغيهد للهراز  275/ 4، المحرر الوجيئ لاهن عطيهة، 391/ 3( ينظر: الكشاف للئماشر  1) 

 ، روا المعههال62/ 1، الإبقههان في علههوم القههرآن للسههيوخي171/ 4أنههوار التنئيههف وأسههرار التأويههف لل يلههاو  

 .251/ 10لدلوسي 

 .1912/ 3، التهسير الوسيل للدكتور وه ة الئحيلي 61/ 20( التحرير والتنوير لاهن عاشور 2) 

 .97/ 20( التحرير والتنوير لاهن عاشور 3) 
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 : واس  أهي ما، الهتابين اللتين ساعدهما موسىاس   - 4

واس  ، أورد المهسرون كلاما كثيرا في هيان اس  الهتابين اللتين ساعدهما موسى علي  السلام

ويرى ال احث أن الاهو  في مثهف بلهك الالافهات لا خائهف مهن ، هف هو شعيد أم غيره، أهي ما

دون ، والهوائههد والههدلالات المسههتهادة مههن القصههةفههالأولى النهههاذ إلههى العههبر والعظههات ، ورائهه 

الدخو  في بلك التهاحيف التي لا سند لكثير من أدلت ها ولا فائهدة مهن وارئ ها
(1)

: . قها  الله بعهالى

وُلهِي الْألََْ هابِ ﴿
ِ
﴾ لَقَدْ كَانَ فهِي قَصَصِهِ ْ  عِْ هرَة  لأ

(2)
ُ هْ  : ﴿وقوله  بعهالى،  فَاقْصُهصِ الْقَصَهصَ لَعَلَّ

رُ  ﴾ ونَ يَتَهَكَّ
(3)

. 

 : مكان حدوث الم ادرة( مَدْيَن) التعريف ب - 5

مدينة بق  في المنطقة ما هين الحجاز وخليا العق ة قري ا مهن سهاحف ال حهر الأحمهر ( مَدْين) 

وقهد كانهت موخنها لهدعوة ن هي الله ، وبمتد من هلاد الشام حتى ب ول في المملكة العرهية السهعودية

 شعيد علي  السلام
(4)

. 

  

                                                           

( رجح الإمام اهن كثير أن  ليس هشعيد الن ي الم كور في القرآن، لأن  لو كان شعي ا لنص القهرآن علهى اسهم ، 1) 

[ . وقد 95شعي ا مات ق ف زمن موسى ههترة خويلة، لأن  قا  لقوم : )وما قوم لوط منك  ه عيد( ]هود:  وهأن

كان هلال قوم لوط في زمن الاليف، علي  السهلام، ههنص القهرآن، وقهد عله  أنه  كهان ههين موسهى والاليهف، 

 .228/ 6ير علي ما السلام، مدة خويلة بئيد على أرهعمائة سنة. ا.هه. ينظر بهسير اهن كث

 .111( سورة يوسف: 2) 

 .176( سورة الأعراف: 3) 

 .77/ 5( ينظر: معج  ال لدان لياقوت الحمو  4) 
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

، وكانهت غايته  غايهةم شهريهة، دافعها ن هيلا -علي  السلام-في م ادرة ن ي الله موسى  كان الداف 

وكانت ، والرغ ة فيما عنده من  واب هاقٍ ، ب  على أسا  متين من بقوى الله بعالىفقد هُنيت م ادر

وله  بكهن خمعها في أ  عهر  مهن أعهرا  ، بل يهة لهداعي المهرو ة والنجهدة المركهوزة في فطربه 

 فكان لتلك الم ادرة نصيد وافر من ن ف القصد وشرف الغاية والتجرد لهعف الاير. ، الدنيا

فَسَقَى لَُ مَا ُ  َّ بَوَلَّى إلَِى الظِّهفِّ فَقَهاَ  رَبِّ إنِِّهي ﴿ :لقصة قوُ  الله بعالىوقد د  على ذلك من ا

َّ منِْ خَيْرٍ فَقِير  
م   –انصرف عن ما ، فقد دلت الآية على أن  هعد أن ساعد الهتابين ﴾لمَِا أَنْئَلْتَ إلَِي

هقل   وهتف ه  شاكيا  -بعالى -وإلى الله ، وأوى إلى ظف الجدار ه دن  -ما ه  من التعد والنصد

«جامعة للشكر والثنا  والدعا »وهي كلمة ، ما ه  من مسغ ة وفاقةههلا إلى سوا –إلي  
(1)

. 

وإنمها فعهف هه ا رغ هة في المعهروف وإغا هة » : وقد أوضح الئماشر  ذلك فقا  ما ملاص 

، مّهة مهن أنها  متكا ههة العهددأن  وحف إلى ذلك الما  وقد ازدحمت علي  أ: والمعنى، للمل وف

، فمهها أخطههأت همتُهه  في ديههن الله بلههك الهرحههةَ فأغا  مهها، ورأى اللههعيهتين مترق تههين لهههراغ  

وهعهث  علهى ، وانت هازُ فرَحِه ِ ، وفيه  برغيهد  في الايهر، وكهاهما أمرَ السقي هقوّة قل   وقوّة ساعده

«الاقتدا  في ذلك هالصالحين والأخ  هسيَره  
(2)

. 

وك لك ين غي أن يكون أححاب الم ادرات على جاند ك يهر مهن نئاههة القصهد ون هف : قلت

فقههد لا يكههون لأحههحاب ، والتعلهه  همهها عنههد الله عههئ وجههف، وخ ههارة النهههو  والقلههوب، الغايههة

                                                           

 .102/ 20( التحرير والتنوير للطاهر اهن عاشور 1) 

  (.401/  3( الكشاف للئماشر  )2) 
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ولكن ين غي أن يكهون ل ه  أون نصهيد مهن ، الم ادرات الاجتماعية نصيد ك ير من عر  الدنيا

 فإن ه ا هو الغنى.، لقناعة هما عندهوا، الرضا هالله وهما عنده

وقهد وردت الآيهات الكريمهة  والأحاديهث ، وه ا هو عين  الإخلاص في المه وم الإسهلامي

ولا يتسه  هه ا ، الشريهة التي ب ين ما للإخلاص من فلف و هواب وأ هر عظهي  في الهدنيا والآخهرة

يها لأحهحاب الم هادرات ولكهن حسه نا أن نكتههي ه عله ا لتكهون حاد، ال حث لإيراد كهف الأدلهة

 ال ين يرجون الله والدار الآخرة.

ا: ﴿فمن ذلك قهو  الله بعهالى  لَا نُرِيهدُ مهِنكُْْ  جَهئَا م وَلَا شُهكُورم
ِ
﴾إنَِّمَها نُطْعِمُكُهْ  لوَِجْهِ  الله

(1)
 ،

والآيات التي بحد ت عن فعف الاير من غير خلد مقاههف مهاد  أو معنهو  عليه  وههي كثيهرة في 

﴾وَمَا بَسْأَلُُ ْ  عَلَيِْ  منِْ أَجْرٍ إنِْ هُوَ إلِاَّ ذِكْر  للِْعَالَمِينَ : ﴿ن ا قول  بعالىم، القرآن
(2)

: وقوله  بعهالى، 

﴾ أَسْأَلُكُْ  عَلَيِْ  منِْ أَجْرٍ إلِاَّ مَنْ شَاَ  أَنْ يَتَّاَِ  إلَِهى رَهِّهِ  سَه يِلام  قُفْ مَا﴿
(3)

وقوله  بعهالى في أكثهر مهن ، 

وَمَا أَسْأَلُكُْ  عَلَيِْ  منِْ أَجْرٍ إنِْ أَجْهرَِ  : ﴿الشعرا  على لسان كثير من أن يائ  الكرام موض  في سورة

﴾عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ  إلِاَّ 
(4)

. 

«وَلكُِفِّ امْرِئٍ مَا نَوَى .... الحديث، الأعَْمَاُ  هاِلنِّيَّةِ »: ومن السنة قو  الن ي 
(5)

. 

  الله ه ا الحديث في كتاب الإيمهان ليهد  هصهنيع  هه ا علهى وقد وض  الإمام ال اار  رحم

                                                           

 .9( سورة الإنسان: 1) 

 104( سورة يوسف: 2) 

 57( سورة الهرقان: 3) 

 .180، 164، 145، 127، 109( سورة الشعرا : 4) 

، رقه : 20/ 1( ححيح ال اار ، كتاب الإيمان، هاب ما جا  إن الأعما  هالنية والحس ة، ولكف امرئ ما نوى، 5) 

54. 
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وأن المهدمن الحه  ههو اله   يتوجه  ، أن الإخلاص في العمف لوج  الله بعالى من حمي  الإيمهان

 هكف عمف إلى ره  يرجو  واه  وما عنده.

  يعمهف فالمسهل، إن الإيمان هالله واليوم الآخر وهلقا  الله بعالى هو الهارق هين المسل  وغيره

م وأما غيهر المسهل  فلهيس له  ، العمف لوج  الله موقنا أن  سيلقاه يوم لقا  ره  وسيجازي  على ما قدَّ

 قصد ولا نظر إلا إلى الدنيا وأما الآخرة ف   من ا على شك وإنكار .

فليتأمف أححاب الم ادرات في ه ه الأدلة من الكتاب والسنة لتكون ل   هاديا إلى بصهحيح 

 أعمال   ليكون ل   من ورائ ا ما ي يض الله ه  وجوه   في الدنيا والآخرة.نواياه  في 
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َّ مهِنْ خَيْهرٍ فَقِيهر  رَبِّ إنِِّي لمَِا أَنْئَلْهتَ : ﴿لما قا  -  -أورد هعض المهسرين أن  
رفه  ﴾ إلَِهي

أو أن  قا  ذلك بعريلا هحال  ليُلتهت إلي  فيدعى للطعام، حوب  لُيسمِ  المرأبين فتليهاه
(1)

. 

ويتنهان مه  خ هائ  الأن يها  وحههاته  التهي ، وادعها  ينقصه  الهدليف، وه ا قو  ضعيف: قلت

وكه  مهن أخطها  ، غير بمحيص ولا نقدوانسياق ورا  أقوا  محكية في التهاسير من ، فطروا علي ا

وقعت في كتد التهسير كان الس د في ا الاعتماد على أقوا  الساهقين من المهسرين وتهيد النظر 

 في ا هعين الهحص والنقد.

ه ا الهرأ  في بهسهيره معلهلا ذلهك هأنه  لا يتهه  مه   -رحم  الله  -وقد ضعف الإمام الراز  

فالروايهة ، ورهما قا  ذلهك في نهسه  مناجيها رهه  سه حان  وبعهالى، خ ائ  الأن يا  ولا يلي  همقام  

على ه ا مردودة غير ححيحة
(2)

. 

ف هو مهن ن هي مهن أن يها  الله ، وإذا كان ذلك مست عدا من كرام النا  وأهف ال م  والمرو ات

 فللا عن أن يكون من أولي العئم من  .، بعالى أشد است عادا

أن  لا يساعد ه ا الرأ  فقد حرحت الآيات هأن  هعدما سهقى والمتأمف في سياق الآيات يرى 

ه ما ظ ره  مقه لا علهى الله بعهالى هعهد أن أدى واجهد المهرو ة والإنسهانية كمها حهرا ، ل ما ولاَّ

ه لك الإمام ال قاعي رحم  الله
(3)

. 

ن لأ« ولَّى»من الم الغة في التولي والانصراف أقوى من ﴾ بولَّى: ﴿ك لك فإن في معنى الهعف

                                                           

 .284/ 4، المحرر الوجيئ لاهن عطية 402/ 3، الكشاف للئماشر  557/ 19( ينظر: جام  ال يان للطبر  1) 

 .589/ 24: مهابيح الغيد، للراز ، ( ينظر2) 

 . 266/ 14( ينظر: نظ  الدرر 3) 
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 كما أفهاده الطهاهر اههن عاشهور زيادة الم ني بد  على زيادة المعنى
(1)

وههو مها يدكهد أنه  أعهر  ، 

 وأق ف إق الا كليا على الله بعالى.، إعراضا كليا عن ما

وهههين الرغ ههة في إسههما  الهتههابين ، فكيههف يليهه  ههه  أن يجمهه  هههين مناجههاة رههه  والإق هها  عليهه 

إن ذلك لا يكهون مهن أههف المهرو ات مهن النها  فكيهف ، الأجروالتعريض هحال  لتدعواهُ لأخ  

 .؟! هن ي من أولي العئم

أن  إذا ل  يعمهف هه ا العمهف لأجهف مقاههف فلمهاذا ق هف ضهيافة : مهادها، وقد بلوا ه نا ش  ة

 ؟ وأكف خعامَ ، والد الهتابين

القهائ  هالم هادرة عهن نيهة حهادقة في فعهف ومجمف الجواب عن ذلهك أن الأسها  أن ين عهث 

فإذا عُر  علي  مقاهف وكانت حاله  بسهتدعي الق هو  فإنه  ، الاير لوج  الله بعالى واهتغا  مرضاب 

لأن »خصوحها إذا كانهت حاله  بسهتدعي ق هو  ذلهك ، لا حرج علي  عندئ  في ق وله  والانتهها  هه 

ا قا  ال قاعي رحم  اللهكم« وق ول ا لا غلاضة في ، المكافأة من شي  الكرام
(2)

. 

وع هد الكهري  ، والطهاهر اههن عاشهور، والهراز ، الئماشهر : وهمثف ه ا أجاب المهسهرون

الاطيد
(3)

. 

وفي هههه ا بوجيههه  كهههري  لمهههن يقومهههون هم هههادرات اجتماعيهههة أن يالصهههوا نيهههاته  لله بعهههالى 

ا لنيهف مهآربٍ وحظهو، ولأوخانه  ومجتمعاته  فهإن ذلهك يحه ل ، ظوأن لا بكون م هادراته  شَهرَكم

                                                           

 . 102/ 20( ينظر: التحرير والتنوير1) 

 .268/ 14( نظ  الدرر لل قاعي 2) 

، التحريهر والتنهوير للطهاهر اههن عاشهور 590/ 24. مهابيح الغيد للهراز  402/ 3( ينظر: الكشاف للئماشر  3) 

 .336/ 10آل للقرآن، ع د الكري  الاطيد ، التهسير القر104/ 20
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أمهها الهه ين ين عثههون في ، لا ب قههى إلا يسههيرا  هه  بتلاشههى وبُنسههى، أعمههال   ويجعل هها ه هها م منثههورا

ورغ ههة ن يلههة ف هه  أحههحاب الالههود في ذاكههرة التههاريل والمجتمعههات ، م ههادراته  مههن نيههة حههادقة

 .ونع  عق ى الدار، وفوق ذلك في ريا  الجنات وبلك عق ى ال ين ابقوا، والأوخان

فإذا ما أخلص الم ادر نيت     أبت  المكافأة من أهنا  مجتمع  وكان محتاجها إلهى ذلهك فإنه  لا 

ا في ق و  بلك المكافأة هعدما خ رت نيته  وزكهت نهسه  وشهرفت غايته  ههف إن مهن ، ضير علي  أهدم

الواجهد علهى المجتمهه  أن يكهافب الم هادرين أحههحاب ال مه  والمهرو ات كمهها سهن ين ذلههك في 

وههين مهن ، ولكن فرق ك ير هين من يطلد المكافهأة  ويقهي  م ادربه  مهن أجل ها، ن ال حثمحل  م

 ! بُعر  علي  هعدما يكون قد أب  عمل  على أكمف وج  وأوفاه

فلنت ه  ال هد  القهرآل نرشهدْ ، وقد بجلى من خلا  قصة موسى عليه  السهلام مها يدكهد ذلهك

 ونسعدْ.
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هيَّنت آيهات القصهة مها ين غهي أن يتمته  هه  القهائ  هالم هادرة مهن مهدهلات بعينه  علهى إنجهاا 

 م ادرب .

قهها  ﴾، الْقَههوِ ُّ الْأمَهِهينُ : ﴿همهها، وقههد أوجههئت القصههة ههه ه المههدهلات في وحهههين جههامعين

، لأن  إذا اجتمعت هابان الاصلتان؛ ي  جام  لا يُئاد علي وهو كلام حك» : الئماشر  رحم  الله

«الكهاية والأمانة في القائ  هأمرل فقد فرغ هالك وب  مرادل: أعنى
(1)

 . 

ومجي  ه ا العموم عقد الحهديث عهن شهاص معهين يهدذن ههأن » : قا  الطاهر اهن عاشور

ث عن  ممن يشمل  ذلك العموم فكان ذلهك مصهادفاً المحهئَّ  إذ حهار إ  هات ؛ مهن ال لاغهةالمتحدَّ

ث عن  إ  اباً للحك  هدليفٍ  اسهتأجِرْهُ ف هو قهو  : فتقدير معنى الكهلام، الأمانة والقوة ل  ا المتحدَّ

فكانت الجملة مشتملة على خصوحهية بقهدي  ، أمين وإن خير من استأجر مستأجر  القو  الأمين

وعلهى إيجهاز الحه ف، الأهه 
(2)

وعلهى المهه هد الكلامهي، 
(3)

وهه لك اسهتوفت غايهةَ مقتلههى ، 

                                                           

 .403/ 3( الكشاف للئماشر 1) 

وهو أيلا أجمف في مدا النسا  للرجها  مهن المهدا الاهاص » وقد عل  اهن المنير على كلام الئماشر  قائلا: 

أن يئوج ا منه ، ومها أحسهن مها  -علي  السلام-وأهقى للحشمة، وخصوحا إن كانت ف مت أن غر  أهي ا 

، فههي «أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القهوى»ه ا المعنى فقا :  -رضى الله بعالى عن -الهاروق أخ  

ملمون ه ه الشكاية سدا  الله بعالى أن يتحه  همن جم  الوحهين، فكان قويا أمينا يستعين ه  على ما كهان 

 .403/ 3كندر ، الإنصاف ا.هه من حاشية الانصاف على الكشاف لاهن المنير الس« هصدده رضى الله عن 

( إيجاز الح ف، هو: ح ف شي  من الع ارة لا يافّ هاله  ، عند وجود مها يهد  علهى المحه وف مهن قرينهة 2) 

 .199لهظية أو معنوية.  جواهر ال لاغة في المعال وال يان وال دي  لل اشمي ص: 

هة قا3)  ة دعهواه حُجَّ خعهة مسهلمة عنهد المااخهد، ههأن بكهون ( الم هد الكلامي: أن يورد المهتكل  علهى حهحَّ

= 
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«الحا  فكانت هالغةم حد الإعجاز
(1)

. 

وبههدد  دورههها في ، فلاهههد أن بتههوافر مههدهلات خاحههة في القههائ  هالم ههادرة كيمهها بههت  وبههنجح

، أما من يريد الدخو  إلى ميادين الم ادرات هلا عُدة، المجتم  وينعكس أ رها على أر  الواق 

 ومثف ه ا متوق  فشل  وعدم جدوى ما يقوم ه .، ف و كساٍ  إلى ال يجا هغير سلاا

ونستطي  في ضو  ما بقدم أن نقس  المدهلات الواجد بوافرها فهيمن يريهد أن يقهوم هم هادرة 

 : وهما، اجتماعية في مطل ين

  

                                                                                                                              
= 

 المقدمات هعد بسليم ا مستلئمة للمطلوب.

، ال دي  في ال دي  لاههن المعتهئ، 119ينظر: بحرير التح ير في حناعة الشعر والنثر لاهن أهي الإح   العدوال، ص: 

 .305، ، جواهر ال لاغة في المعال وال يان لل اشمي، ص: 147ص: 

 .106/ 20ير لاهن عاشور ( التحرير والتنو1) 
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الأخلاقيهة والروحيهة التهي لا بنجح أية م ادرة إلا إذا بهوفرت في ها مجموعهة مهن المهدهلات 

فهالأخلاق ، وبردها إلهى سهوا  السه يف إذا واج ت ها إغهرا ات ومطهام ، بوج  ا إلى أفلف خري 

هي أقهوى الأسهلحة التهي بعصه  الم هادِر مهن الشهطل والانحهراف في م ادربه  وبلهمن له  إبمهام 

تماعيهة مهن العنصهر فهإذا مها خلهت الم هادرة الاج، م ادرب  على وج  يشرف  أمام الله وأمهام النها 

 وقد قا  الشاعر ، الأخلاقي فلا خير في ا

وإذا أُحيد القوم في أخلاق        فأقِْ  علي   مأبما وعويلا
(1)

. 

وقد استطا  ال احهث أن يسهتارج مجموعهة مهن الأخهلاق التهي وجهدت في م هادرة ن هي الله   

ليتا ها القهائمون هالم هادرة نبراسها ، موسى الاجتماعية كانت س  ا في نجاح ا وباليد القرآن ل ا

 : وذلك على النحو التالي، يلي  ل   الطري  للنجاا والتأ ير

ويقصد بها ذلك الاستعداد الهطر  المركوز في نهس الم ادر من التعل  ههالله وإيثهار مها عنهده 

هاهلاف المهدهلات الأخلاقيهة ، هالم هادروهو أمهر ذا   داخلهي متعله  ، والرغ ة في  واب الآخرة

 التي سيأ  الحديث عن ا هعدُ ف ي أمر متعدٍ هما ل  من علاقة هالغير.

غايهة في  -عليه  السهلام-فقهد كانهت ظروفه  ، وقد ابلح ذلك في م ادرة موسى عليه  السهلام

ا من هطف الظالمين  ما د  حس، فل  يكن يعرف إلى أين يتوج ، الصعوهة حين خرج من مصر فارًّ

ه يِفِ : علي  ظاهر قول  بعالى على لسان  علي  السلام وله  يكهن  عَسَى رَهِّهي أَنْ يَْ هدِيَنيِ سَهوَاَ  السَّ

فقهد ، على هعد المسافة ما هين مصر ومدين، ولا رغيف، ولا دره ، ولا ظ ر، ولا ح ا ، مع  زاد

                                                           

 .184/ 1( ديوان الشوقيات، أحمد شوقي 1) 
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وكهان رفيقه  الوحيهد في ، ليس له  خعهام سهوى ورق الشهجر، ذكر المهسرون أنها كانت  مال ليا 

بلك الرحلة الرهي ة حسن ظنه  هرهه  سه حان  وبعهالى
(1)

ف هداه الله بعهالى إلهى خريه  مَهدْيَن التهي ، 

والأهف والأسرة هعد الوحدة ، والمأوى والسكن هعد العرا  والتشرد، وجد بها الأمن هعد الاوف

 والوحشة.

، مهن رحهيد ك يهر مهن نقها  الهطهرة -عليه  السهلام-إن ه ا يد  على ما كان يتمت  ه  موسهى 

وههي مهدهلات ين غهي بوافرهها في أ  قهائ  ، والتعله  ههالله بعهالى في كهف شهدون ، ورهافة الشعور

 وأن يئيد من رحيده من بلك المدهلات.، وعلي  أن يغ ي ا وأن يستديم ا، هالم ادرة

رعايته  وعنايته  لمها بوجه  وقد هين الإمام اهن كثير أن الله بعالى قد بولَّى موسى علي  السلام ه

ف داه لأمر دين  ودنياه وجعل  هاديا م ديا، وفو  أمره إلي ، إلي  واعتمد علي 
(2)

. 

 وبلك سنة الله بعالى م  أهف ولايت  واب ا  خريق  المستقي : قلت

وهك ا فإن التوكف على الله بعالى وحسن الظن ه  والثقة فيما عنده من أعون الأسه اب علهى 

 ال لا  والاروج من المآزق.النجاة من 

ا أواهةم متعلقة هالله بعالى خائهة من  وذلك ، والمتت   لحياة سيدنا موسى علي  السلام يجد نهسم

وفي غيرها من سور الكتاب الحكي  التهي بحهد ت عهن ، التي هي محف القصة، في سورة القصص

 موسى علي  السلام

وهقل ه  ، بوجه  ه دنه  بلقها  مهدينوقهد ، فهي سورة القصص سمعناه وهو خارج مهن مصهر -

                                                           

 . 550، 549/ 19( استهاد ال احث ذلك من مجمو  آ ار أخرج ا الطبر  في جام  ال يان، 1) 

 .226/ 6( ينظر: بهسير القرآن العظي ، لاهن كثير 2) 
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﴾ عَسَى رَهِّي أَنْ يَْ دِيَنيِ سَوَاَ  السَّ يِفِ : ﴿يقو ، بلقا  ره  ومولاه
(1)

. 

ويجهأر إلهى الله هطلهد ، ويعهترف همها فعله ، وسمعناه لما قتف المصر  خطهأم يسهتغهر رهه   -

بِّ إنِِّي ظَلَمْهتُ نَهْسِهي رَ : ﴿ولكن  قا ، م  أن  ل   يكن يقصد القتف على الإخلاق، العهو والغهران

﴾ فَاغْهِرْ ليِ
(2)

. 

وذلهك ،    رأيناه في ختام الآيات قد جعف التوكف على ره  بوقيعا وقَّ  ه  على عقد زواجه  -

﴾ وَالُله عَلَى مَا نَقُوُ  وَكِيف  : ﴿في قول 
(3)

. 

 علهى أن ودليلا، وأن رحيده الروحي كان عظيما، وه ا يد  على أن فطرب  كانت نقية حافية

اه  من كف ما يشوب فطرته ، الله احطهى أن يا ه وخََ ع   على مكارم الأخهلاق والتعله  هه  ، ونقَّ

 عئ وجف.

حيث التقى موسى علي  السهلام في بلهك ، وليس ذلك غري ا على من بسلسف من نسف الأن يا 

مهن كهلام موسهى  وكثيهر، وقلهد سهلي ، الصهة هأهي  إهراهي  علي  السلام ال   كان ذا نههس أواههة

ال   أورده القرآن مستقى من كلام إههراهي  عليه  السهلام أفهاد ذلهك الإمهام الهراز  رحمه  الله في 

ا قَوْلُ ُ » : حيث قا ، بهسيره هُ إهِْرَاهِيَ  ﴾ عَسى رَهِّي أَنْ يَْ دِيَنيِ سَواَ  السَّ يِفِ : ﴿أَمَّ فَُ وَ نَظيِرُ قَوِْ  جَدِّ

لَامُ  ﴾ ي ذاهِد  إلِهى رَهِّهي سَهيَْ دِينِ إنِِّ : ﴿عَلَيِْ  السَّ
(4)

ها فهِي  . مَها يَهْ كُرُ كَلَامم هلَامُ قَلَّ وَمُوسَهى عَلَيْهِ  السَّ

لَامُ  ِ  إلِاَّ مَا ذَكَرَهُ إهِْرَاهِيُ  عَلَيِْ  السَّ عَاِ  وَالتَّلَرُّ سْتدِْلَاِ  وَالْجَوَابِ وَالدُّ
ِ
هدْقُ الا وَهَكَهَ ا الْاَلَهفُ الصِّ

                                                           

 .22( القصص: 1) 

 .16( القصص: 2) 

 .28( القصص: 3) 

اتِ: ( 4)  افَّ  .99سورة الصَّ
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لَفِ الصَّ  رِينَ للِسَّ يِّ يِنَ الْمُطَ َّ «الحِِ حَلَوَاتُ الله عَلَيِْ ْ  وَعَلَى جَمِيِ  الطَّ
(1)

. 

، و قته  هه ، والتجائ  إليه ، وضراعت  إلى ره ، وعواخه  الجياشة، إن في موقف كلي  الله بعالى

ونموذجا مرشدا لأححاب الم ادرات الاجتماعية يحت ون  وينسجون على ، وبجرده لدليلا رائدا

وألا يجعلهوا الهدنيا أكهبر ، وجعفِ ما يقدمون  ذخرا لأنهس   عند ربه ، نوال  في التعل  هالله بعالىم

يعههرف الهتههابين ولا  -عليهه  السههلام -فلهه  يكههن كلههي  الله ، هم هه  وم لههد قصههده  مههن م ههادراته 

وح ها في  وم  ذلك قام هما يجد علي  نحوهما رغ ةم في الاير، لكون  غري ا عن بلك ال لدة، أهاهما

وكهان ، فقد كان على جاند ك ير من التعد، م  ما أحاط ه  من ظروف قاسية، احطنا  المعروف

د َّ علهى أن مها فعله  ، فإذا انلاف إلى ذلك حرارةُ الجو ال   يد  علي  لجهوؤه إلهى الظهف، هارها

 ضرب من ال طولة النادرة التي لا بت يأ لكثير من الرجا .

والتهي ، ويقصد بها مجموعة الأخلاق التي يجد بوفر الحد الأدنهى من ها في القهائ  هالم هادرة

وإذا عهرى ، فهالأخلاق ركهن ركهين في أ  عمهف، هدونها لا يمكهن للم هادرة الاجتماعيهة أن بهنجح

مهن  وقد بجلهى لنها في قهص ن هي الله موسهى عليه  السهلام مجموعهة، العل  عن الال  فلا خير في 

 : وهي، الأخلاق العالية الرفيعة

 : والقناعة، والعهة، الأمانة -1

 .﴾ الْقَوِ ُّ الْأمَيِنُ : : ﴿وإلى ذلك يشير قو  الله بعالى في القصة في وحف موسى هأن 

وياطههب الكثيههر مههن النهها  حههين يحصههرون مه ههوم الأمانههة في مجههرد حهههظ الودائهه  الماديههة 

إذ هههي أعهه  وأوسهه  مههن أن يُحصَههر ، مههدلو  أوسهه  مههن ذلههكفلدمانههة ، وإيصههال ا إلههى أحههحابها

                                                           

 .588/ 24( مهابيح الغيد، للراز  1) 
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وهو ما قررب  آيات القصة حيث خرجت همه وم الأمانهة إلهى ، مدلول ا في المعني الماد  الحسي

ووحههت ، وهو الأمانة علهى المعنويهات كالأسهرار والأعهرا  ومها إلي ها، فلا  أوس  وأرحد

فهإخلاق القهرآن الأمانهة علهى موسهى ، علهى العِهر  وما  ه  إلا الأمانهةُ ، كلي  الله بعالى هأن  أمين

من معناه اللي  ال   حصره في  النا  وهو حههظ الودائه  الماديهة إلهى » خروج همه وم الأمانة 

فإن الأمانة في نظر الشار  واسعة الدلالة وهي برمئ إلى معانٍ شهتى مناخ ها ؛ معنى أوس  وأرحد

«وإدراك  الجازم هأن  مسدو  عن  أمام ره ، لي جميعا شعور المر  هت عت  في كف أمر يوكف إ
(1)

. 

، والمعههارف والعلههوم، الأمانههة علههى الأعههرا : فالأمانههة بشههمف هالإضههافة إلههى الأمههوا  

وسائر الحوا ، وال صر، والسم ، والأسرار، والكتاهة، والقلا ، والش ادات، والولايات
(2)

. 

القرآن والسنة يد  على أن الأمانة أع  من وعموم النصوص الواردة هالأمر هأدا  الأمانات في 

أن ينحصر مدلول ا في نطاق الأمانات الحسية
(3)

. 

، مهن أمانهة وعههة في م ادربه  -عليه  السهلام-وقد كان واضحا قدرُ ما بمت  ه  ن ي الله موسى 

عليه  -وه ا يلمح  من أحاط هصره هصهورة الموقهف كاملهة ليتجلهى له  مقهدار أمانهة وعههة كلهي  

والعههة التهي ين غهي أن ، حيهث ضهرب أرو  الأمثلهة في الأمانهة، هاعت اره قائمها هالم هادرة -السلام

                                                           

 .45( خل  المسل ، محمد الغئالي، ص: 1) 

 هتصرف. 650، 649( ينظر: الأخلاق الإسلامية وأسس ا، ع د الرحمن حسن ح نكة الميدال، ص: 2) 

أهواب الأدب، هاب أن المستشهار سنن الترم  ،  "المستشار مدبمن  "( من ذلك قول  حلى الله علي  وسل : 3) 

حْمَنِ » "(، وقهها : 2822مههدبمن، رقهه  ) ، وَقَههدْ رَوَى غَيْههرُ وَاحِههدٍ عَههنْ شَههيَْ انَ هْههنِ عَْ ههدِ الههرَّ هَههَ ا حَههدِيث  حَسَههن 

، وَشَيَْ انُ هُوَ حَاحِدُ كتَِابٍ وَهُوَ حَحِيحُ الحَدِيثِ، وَيُكْنَى أَهَا مُعَاوِيَةَ  ى الله عليه  وسهل : وقول  حل« النَّحْوِ ِّ

سهنن الترمه  ، أههواب الصهلاة، ههاب مها جها  أن الإمهام ضهامن والمهدذن مهدبمن، رقه :  "المدذن مدبمن"

 (، ومجمف كلام الترم   يد  على ححت . فالأمانات الواردة في الروايتين ليست حسية.207)
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حتهى لا بتحهو  بلهك الم هادرات إلهى شِهرال بُنصَهد ، يراعي ا القهائمون هالم هادرات الاجتماعيهة

 والأخلاق العالية.، ووسائف لتحقي  مآرب وأغرا  بتنان م  المرو ة والش امة، للنا 

، فقهد سهاعدهما، في أسلوه  في التعامهف مه  الهتهابين -علي  السلام-انت  وعهت  وقد بجلت أم

! ، فقهل﴾؟ مَها خَطُْ كُمَها: ﴿ول  ي كر القرآن ل  كلاما م  الهتهابين سهوى قوله ،    بولى إلى الظف

ف من خلال ا على مشكلت ما  ه  هاشهر عمله  ، وهي كما يرى القارئ جملة استه امية قصيرة بعرَّ

 دون الدخو  في حوار م  الهتابين لا جدوى من ورائ .،    في حمتوقام هواج

دون انتظار ع ارات الشهكر ، في انصراف  هعدما سقى ل ما -علي  السلام –ك لك بجلت عهت  

ومه  ، م  أن الوض  قد يساعده على ذلك فقد قهدم ل مها معروفها، من ما وب اد  أخراف الحديث

على معروف  أجرا حتى ولو هالكلام ذلك أهت علي  أمانت  وعهت  أن يطلد
(1)

. 

ف هو أغلهى مها يهدبمن المهر  ، دليف علهى الأمانهة علهى مها سهواه، والأمانة على العر : قلت

 علي .

فلينظر وليتأمف أححاب الم ادرات إلى ذلك النمل الهريد من الال  العالي ليكون ل   نورا 

 على درب العمف الإنسال ي لد به  الغاية  مما يريدون.

 : المرو ة والنجدة -2

بجلهت في فئعه  مهن منظهر الهتهابين ، مرو ة وهمهة عاليهة -علي  السلام-فقد رأينا من موسى 

الأمر العظهي  »: والاَطْدُ ﴾، ما خط كما﴿ فسأل ما، حين رآهما واقهتين في ناحية هعيدة عن الما 

«ال   يكثر في  التااخد
(1)

 . 

                                                           

 .455مي، ص: ( درو  في فن الحوار وآداه  من قصة موسى علي  السلام، د خاهر الريا1) 

 .286(، المهردات في غريد القرآن، للراغد الأحه ال ص: 1) 
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اسهتعظام  عليه  السهلام لمنظهر الهتهابين الهواقهتين ههلا والتع ير هالاطد في القصة يد  علهى 

فأهت علي  نهس  الأهية وفطرب  الصافية النقية أن يراهما على بلك الحها   ه  لا ، معاون أو مساعد

 وذلك من علامات نقا  الهطرة وقوة الرجولة .، ين ض لمعاونت ما

حتى ولو كلف ذلهك ، خرينوفي ذلك حث على بقدي  يد العون وه   ما في الوس  لإعانة الآ

 فمآل  دائما إلى خير.، ج دا وعرقا وبع ا

وه ا ما ين غي أن يتصف ه  القائ  هالم ادرة مهن رهافهة الحهس والاسهتعداد للقيهام هالم هادرة 

وه ا مما يشير إلي  معنهى الم هادرة في اللغهة ، همجرد أن بلوا في الأف  أماراتها هلا بوان أو بكاسف

والمقصود بها السهرعة إلهى بل يهة نهدا  الهطهرة ، ر في هعض معاني ا إلى السرعةحيث بقدم أنها  بشي

 : وقديما قا  خَرَفة، هالإضافة إلى السرعة في أدا  الهعف بهمة ونشاط، والمرو ة والنجدة

خِلتُ أنني      عُنيتُ فل  أكسَف ول  أب لَّدِ ؟ إذا القومُ قالوا من فتىم 
(1)

. 

 : الإيثار -3

وذلهك ، ورغ ة في الحظوظ الدينية، بقدي  الغير على النهس وحظوظ ا الدنيوية» : الإيثار هو

«والصبر على المشقة، وبوكيد المح ة، ينشأ عن قوة اليقين
(2)

. 

فله  يكهن ن هي الله موسهى عليه  ، ومه وم الإيثار في القصة خلاف المه وم المعهروف للإيثهار

فآ ره  هما يملهك مهن فلهف القهوة التهي ، االسلام يملك ما يد ره  ه  على نهس  من حظوظ الدني

لا يقف رفعهةم عهن الإيثهار ههالمعنى المهاد  ، وذلك معنى رفي  من معال الإيثار، كان محتاجا إلي ا

وكهان في أشهد ، لقد كان موسى علي  السلام على غاية مهن الج هد واللهعف والجهو ، المعروف

                                                           

 .23( ال يت من معلقة خرفة، وهو في ديوان ، ص 1) 

 . 26/ 18( الجام  لأحكام القرآن )بهسير القرخ ي، 2) 
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بهه ومه  ذلههك آ هر الهتههابي، الحاجهة إلههى المعاونهة والمسههاعدة مه  احتياجهه  لهه لك في ، ن ههلهف قوَّ

ليقتههدوا ههه  في ؛ فلينظههر أحههحاب الم ههادرات إلههى ذلههك الالهه  الرفيهه  والنمههوذج الكامههف، غرهتهه 

م ادراته  نحو مجتمعاته  وأن علي   إذا بعار  ح  المجتم  م  حظهوظ الهنهس التهي لا بلهر 

وحسهن ، النهس وسااوتها وكرم، أن يتحلى به ا الال  ال   يكشف عن أحالة المعدن، هالدين

 والرحمة هالال .، وعلو ال مة، الظن هالله

أما أن يهلف القائ  هالم ادرة مصلحة نهس  على مصلحة مجتمع  وأن يجعف هدفه  مهن ورا  

وبلهك ، م ادرب  النه  الشاصي ف لك دليف على خسة الط   واللدم وسو  الظن هالله ودنو ال مهة

هلة وأراذ  النا   وليست أخلاق أهف المرو ة والش امة.، أخلاق السِّ

 : الوفا  هالع د -4

كما في مهردات الراغد، بتميم  وحهظ  وعدم نقل : والوفا  هالع د
(1)

. 

وقد بجلى لنا في القصهة خله  الوفها  ههالع ود واضهحا جليها في سهلول ن هي الله موسهى علي ها 

اأو ، حيث بعاهد مه  والهد الهتهابين علهى خدمته   مهال سهنوات، السلام في مقاههف الهئواج ، عشهرم

 وهو العشر.، وأب  ل  أون الأجلين، وقد ون هما عاهد علي  ح ره، هإحداهما

سَأَلَنيِ يَُ ودِ   مهِنْ أَهْهفِ الحِيهرَةِ أَ َّ »: قَاَ  ، عَنْ سَعِيدِ هْنِ جَُ يْرٍ  -رحم  الله  –أخرج ال اار  

فَسَهأَلْتُ ، فَقَهدِمْتُ ، حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَْ هرِ العَهرَبِ فَأَسْهأَلَ ُ ، لَا أَدْرِ : قُلْتُ ؟ ، الأجََلَيْنِ قَلَى مُوسَى

 ، قَلَههى أَكْثَرَهُمَهها»: فَقَههاَ  ، اهْههنَ عَ َّهها ٍ 
ِ
إذَِا قَههاَ   -حَههلَّى الُله عَلَيْههِ  وَسَههلَّ َ -وَأَخْيََ ُ مَهها إنَِّ رَسُههوَ  الله

«فَعَفَ 
(1)

. 

                                                           

 )وَفَى(  878( المهردات في غريد القرآن، للراغد الأحه ال، ص1) 

 .  2684، رق : 181/ 3الش ادات، هاب من أمر هإنجاز الوعد،  ( ححيح ال اار ، كتاب1) 
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لله حهين وضه  هه  الحهديث في كتهاب الشه ادات والمتأمف في حني  الإمام ال اار  رحمه  ا

وأ هره الطيهد علهى الأفهراد ، في حياة المسهل ، يدرل أهمية ه ا الال ، هاب من أمر هإنجاز الوعد

 والمجتمعات.

 فعلى القائمين هالم ادرات الاجتماعية التال  به ا الال  ال   ين  عن الشعور هالمسدولية.
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والمقصود هالمدهلات ال دنية ما ين غي أن يكون علي  القائ  هالم ادرة مهن مهدهلات جسهدية 

فإن اللعيف ال نية الاائر العئم لا ي ني ، من شأنها أن بعين  على إبمام م ادرب  على الوج  الأكمف

 أمة ولا ين ض هواجد.

وظهاهر لههظ القهوة يقتلهي أنهها قهوة ، توقد د  الوحف هالقوة على ه ا النو  من المهدهلا

 وفيما أورده المهسرون من آ ار متعلقة ه لك دليف على ه ا المعنى.، ال دن

فهي بهسير الطبر  عن اهن ع ا  أن إحدى الهتابين لما أشارت على أهي ا أن يستأجره لقوب  

ا هقهوة له  بع هدها فأخبرب  أن  سهقى ل مه،  ارت غيرب  وسأل ا كيف عرفت أن  قو  أمين، وأمانت 

ههف ، وأما عن أمانت  فإن  لما عل  هكونها أنثى ل  ينظر إلي ا، وذلك دليف قوب ، من غيره من الرجا 

وبصف ل  الطري  كي لا يق  هصره علي ا ، أمرها أن بمشي خله 
(1)

. 

ار ه ا هو الظاهر من لهظ الآية أن المراد هالقوة هي قوة الجسد وال نية وهو ما دلت علي  الآ 

ههف يمكننها ، لكن لا ين غي قصر مه هوم القهوة علهى القهوة ال دنيهة فحسهد، المروية في بهسير الآية

بعديت  وبوسيع  ليشمف القوة ال دنية والقهوة النهسهية المعنويهة ورهمها كهان ذلهك أولهى مهن حصهر 

غيهر ، ظ القوةمعنى القوة في القوة ال دنية وإن كان ينصرف إلي  ال هن انصرافا أوليًّا عند إخلاق له

، وههو رأ  بديهده ظهواهر النصهوص الشهرعية في الكتهاب والسهنة، أن  لا يمن  من القهو  ههالعموم

 مهِنَ الْمُهدْمنِِ »: -حلى الله علي  وسل -ومن ذلك قو  الن ي 
ِ
الْمُدْمنُِ الْقَوِ ُّ خَيْهر  وَأَحَهدُّ إلَِهى الله

عِيفِ وَفيِ كُفٍّ خَيْر   «اللَّ
(2)

. 

                                                           

 .562/ 19( ينظر: جام  ال يان للطبر  1) 

/ 4( ححيح مسل ، كتاب القدر، ههاب في الأمهر ههالقوة وبهرل العجهئ والاسهتعانة ههالله وبههويض المقهادير لله، 2) 

 .2664، رق : 2052
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المراد هالقوة هنها عئيمهة الهنهس والقريحهة في أمهور » : نوو  في شرح  للحديثقا  الإمام ال

الآخرة فيكون حاحد ه ا الوحف أكثر إقداما على العدو في الج اد وأسر  خروجا إلي  وذهاهها 

في خل   وأشد عئيمهة في الأمهر ههالمعروف والن هي عهن المنكهر والصهبر علهى الأذى في كهف ذلهك 

الله بعالى وأرغد في الصلاة والصوم والأذكار وسائر الع ادات وأنشهل  واحتما  المشاق في ذات

معنهاه في كههف مهن القههو  واللهعيف خيههر ( وفي كههفٍّ خيهر) خل ها ل ها ومحافظههة علي ها ونحههو ذلهك

«لاشتراك ما في الإيمان م  ما يأ  ه  اللعيف من الع ادات 
(1)

. 

قوة جسدٍ بعين  على أدا  م ادربه  علهى ، فالقائ  هالم ادرة يحتاج إلى النوعين من القوة ولاهد

وقوة نهس وعئيمةٍ بكون همثاهة الوقهود اله   يمهده ههالقوة كلمها قاهلته  عوائه  أو ، الوج  الأكمف

 عوار .

 الله موسهى 
ِّ
فهإذا ، -عليه  السهلام-وقد بحق  ه ان المعنيان للقهوة في حهاحد الم هادرة ن هي

، فقد يكون المر  ضعيف ال دن، لى ما بوفر في  من ماعدم القائ  هالم ادرة أحد المعنيين اعتمد ع

هف إن  يمكن أن يقوم هم ادرات اجتماعية بتواف  م  حالته  رهمها ، ولكن  عالي ال مة قو  العئيمة

وك  رأينا من أححاب ال مه  مهن كانهت إعاقته  دافعها ، لا يستطي  حاحد القوة ال دنية القيام بها

وذلهك بحقيه   ، يستط  أححاب الأجسام السهليمة أن يقهدموهاللقيام هم ادرات وأعما  رهما ل  

 والنماذج على ذلك كثيرة.، واقعي لمعنى العموم في القوة

 فإذا اجتم  في القائ  هالم ادرة الاجتماعية المعنيان ف و بمام النعمة والاير. 

 

                                                           

 .215/ 16( شرا النوو  على ححيح مسل  1) 



250 

وعلى كهف خهرف من مها القيهام ههدوره ، الم ادر والمجتم : الم ادرة عمف بهاعلي هين خرفين

فشلت الم ادرة كليها أو جئئيها هحسهد ، ومتى فرط أحدهما فيما يجد علي ، لكي بنجح الم ادرة

 حج  التهريطه.

 والمجتم  ال   يعني  ال احث في القصة ه  الهتابان ووالدهما.

 : مهاده، بساؤ وقد يثور هنا 

وعدم الالتههات إلهى هقيهة المجتمه  ، ما وج  اعت ار موقف والد الهتابين هو موقف المجتم 

 ؟ ال ين حد ت هين   بلك الم ادرة

ومهها يصههلح للاستشهه اد هههو موقههف والههد ، لأن العههبرة همهها يصههلح للاستشهه اد: والجههواب

ههدليف أن الآيهات له  ، اعت هار له  وأمها مها عهداه فهلا، ف هو في نظهر ال احهث ههو المجتمه ، الهتابين

بتحدث عن هقية المجتم  هعدما ظ رت سل يت  في موقف الرعاة ال ين كانهت هيهن   الهتابهان وله  

ههف أعرضهوا عن مها وله  يقيمهوا اعت هارا ، يتقدم أحد من   هداف  من مرو ة أو ش امة لمساعدتهما

وركههئت علههى ، وت ذكههره فتناسههت   الآيههات وخهه، ولا لشههياوخة أهي مهها، للههعه ما الهطههر 

ف ههو يمثههف ، النمههاذج التههي بصههلح للاقتههدا  وهههو موقههف والههد الهتههابين مهه  موسههى عليهه  السههلام

إنَِّمَهها » : وقههد حههدق اهههن مسههعود رضههي الله عنهه  حههين قهها ، المجتمهه  في نظههر القههرآن دون سههواه

 وَإنِْ كُنتَْ وَحْدَلَ 
ِ
«الْجَمَاعَةُ مَا وَافََ  خَاعَةَ الله

(1)
. 

مه  أنهمها ، حين هادر همساعدة الهتهابين -علي  السلام-أن نتصور عظمة ما قام ه  موسى  ولنا

                                                           

 .121/ 1( شرا أحو  اعتقاد أهف السنة والجماعة، أهو القاس  اللالكائي 1) 
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إن هه ا ، ولا بقهدم لمسهاعدتهما، ومها التههت إلي مها أحهد مهن  ، كانتا هين أمة مهن النها  يسهقون

 يعكس لنا فقر ه ا المجتم  من الم ادرين الراغ ين في الاير وحن  المعروف.

ولماذا لا يكون ما قدم  والد الهتابين مجهرد رد للجميهف اله   : هادهم، وقد يثور سدا  أيلا

 ؟ قام ه  موسى م  اهنت 

( سوا  كهان شهعي ا عليه  السهلام أم غيهره) من خلا  بت   ملامح شاصية والد الهتابين: قلت

وأ  شي  ، يت ين أن ما قام ه  م  موسى علي  السلام سجية وعادة ل  وليست من التكلف في شي 

ولكهنَّ في إرسهال  اهنته  إليه  مهرة  انيهة ، وقد كان يسع  أن لا يسهتدعي ، يُجبره على القيام هما قام ه 

وبهاريل خويهف في الكهرم ، لتستدعي  دلالة علهى أنه  له  يهعهف مها فعهف إلا ههداف  مهن فطهرة أحهيلة

 وحسن الليافة. 

الموقهف لكهان كافيها  ولو ل  يكن في هيان كرم  وأحالة معدن  سوى أن القرآن سجف ل  ذلهك

 ؟! وهف هعد ش ادة القرآن ش ادة، في الش ادة ل  هكرم الأحف ومتانة الهطرة

ولقههد قههدم والههد الهتههابين لموسههى عليهه  السههلام مهها يجههد أن يقدمهه  أ  مجتمهه  لأحههحاب 

 الم ادرات حتى بستمر مسيرة عطائ   ولا بتوقف.

، متكامهف يجمه  ههين الأفهراد والحكومهاتأما المجتم  في عصرنا الحالي وواقعنا ف هو  كهف  

 فعلى كف من ما واجد بجاه أححاب الم ادرات.

لأنههه  ؛ وين غههي أن تهههت  بههه  الههدو  والحكومههات، إن أحههحاب الم ههادرات أحههحاب همهه 

ممها ي عهث   علهى ، فل ا يجد بشجيع   ودعم ه ، حنف متميئ هصهات نادرة ليست عند غيره 

 تمعات.مواحلة الج ود من أجف خدمة المج

ولتلاشهت ، لههترت همم ه ، وأهمل  ، فإذا غض المجتم  الطرف عن أححاب الم ادرات
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ارة، حماست   شيئا فشيئا ول هلت مشاعره  الموَّ
(1)

 ومجتمعاته .، وأمم  ، هحد أوخانه  

ومن خلا  التأمف في ما قام ه  والد الهتابين م  موسى علي  السلام خهرج ال احهث همها يجهد 

 : وقد جا  ذلك في المطالد التالية، اه أححاب الم ادراتعلى المجتم  بج

  

                                                           

المراد هالموارة: القويهة المتأججهة  المتو  هة، وههي مهن قهول  : ريهح مهوارة أ : المثيهرة للهتراب والغ هار  -( 1) 

 ، هاب المي .891/ 2لقوتها وسرعت ا. المعج  الوسيل، مجم  اللغة العرهية 
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، قد يمر أححاب الم ادرات ه عض المشهكلات التهي بمثهف عائقها في سه يف إبمهام م هادراته 

وقد بكهون مشهكلات ، الاقتصادية الااحة به وه ه المشكلات قد بكون مادية بتعل  هالنواحي 

نهسية ناجمة عن مشاعر سل ية س   ا الاوف من تهديدات من شأنها أن بعوق مسيرته  الهاعلة في 

ومههن الواجههد ب نههي   في بلههك الظههروف للاههروج بههه  في أقههرب فرحههة مههن بلههك ، هنهها  المجتمهه 

 المشكلات ليتهرغوا للعمف من أجف مجتمعاته  وأوخانه .

عليه   –قصة ن هي الله موسهى مه  الهتهابين لاحظهتُ أن والهدهما قهد ههادر هطمأنهة الكلهي   وفي

وذلهك أنه  خهرج ﴾، لَا بَاَهفْ نَجَهوْتَ : ﴿هحف مشهكلت  التهي كانهت بهدرق هاله  فقها  له  -السلام

فكهان أهه  ، ومن المعلوم أن  لا عيشة لاائف»، وهو معر  للهتك ه  ظلما في أ  وقت، مطاردا

«سان الأمانما إلى الإن
(1)

وعر  عليه  أن يعمهف لديه  لمها ظ هر له  مهن ، وضم  ل يت ، فآواه إلي ، 

 وهي مدهلات برشح من بتوفر في  للعمف في أ  مكان.، كها ب  ال دنية والأخلاقية

وباهيهف ، وما قام ه  والد الهتابين يعكس لنا دور المجتم  في احتلان أححاب الم هادرات

وإن ما ينه  ، مما يوفر ل   هيئة مناس ة للعمف وإفادة المجتم ، يتعرضون ل االأع ا  النهسية التي 

 في س يف حف بلك المشكلات ل  هالد الأ ر  على المجتم .

ويمكننا أن نستن ل منه  ، -علي  السلام-ولقد كان لكلام والد الهتابين أ ر عظي  على موسى 

لم ههادرات مههن أجههف التاهيههف وحههف عههدة نقههاط يهيههد من هها المجتمهه  في التعامههف مهه  أحههحاب ا

 : وهي، مشكلاته 

ومجهرد الاسهتما  قهد ياههف مها ههالنهس مهن مشهاعر  سهل ية كهالاوف ، أن  اسهتم  إليه  -1

                                                           

 . 268/ 14( نظ  الدرر في بناسد الآيات والسور، لل قاعي 1) 
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 ويئيح عن الصدر ما ينو  من آلام وهموم.، وال  

ومهادة ﴾، قَهصَّ عَليْهِ  القَصَهصَ ﴿ حيث هينت الآيهات أنه ، أن  ل  يلجر من خو  السما  -2

اسهتها  في الكهلام لمها  -عليه  السهلام-حيغة الجم  في ا يهيد أن موسهى واستادام ، القصص

ارباا إلى والد الهتابين
(1)

. 

وههه ا كهيههف هإيقههاف سههيف ﴾ لَا بَاَههفْ ﴿ أن والههد الهتههابين قهها  لهه  مهها يشههعره هالطمأنينههة -3

 الاوف الجارف في نهس  وإحساس  هأن  قد وجد ملاذا آمنا يأو  إلي .

، وفي ذلهك هعهث لدمهف في نهسه ، نَجَهوْتَ : في نهسه  الأمهف هقوله أن  والد الهتهابين هعهث  -4

 وبطمين ل  هالنجاة مما يتوقع  من فرعون وجنده.

ولاهد من شكوى إلى ذ  مُرو ةٍ           يواسيك أو يُسْليك أو يتوج 
(2)

. 

  

                                                           

 . 16، 15( ينظر: درو  في فن الحوار وآداه  من قصة موسى م  حاحد مدين واهنتي ، ص: 1) 

 .108/ 4( ال يت ل شار هن هرد، ينظر ديوان ، قافية العين 2) 
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ولقد حههف بهاريل الإسهلام هالنمهاذج ، والحث على المثاهرة أ را هليغا في النجااإن للتشجي  

سوا  كهان بشهجيعا ، الكثيرة لتشجي  الأفراد على الملي قدما في كف خري  يكون في  النه  لدمة

ولههولا ، والأمثلههة علههى ذلههك كثيههرة يصههعد حصههرها، أو الج ههد في سهه يف الله، علههى خلههد العلهه 

 واند رت عقو  متميئة ب شر همستق ف زاهر.، د كثيرةالتشجي  قتلت مواه

فعلى المجتم  واجد بجاه أحهحاب الم هادرات وههو بشهجيع   للملهي قهدما في سه يل   

 ال   ن روا في  أنهس   لادمة مجتمعاته  وأمت  .

عليه   -فقد أسهر  همكافهأة موسهى ، وقد بجلى ذلك التشجي  والتكري  في فعف والد الهتابين

ويهد  ، ومرو به ، وهعث إلي  هإحدى اهنتي  بستدعي  إلى أهي ا ليكافئ  على حسن حنيع ، -السلام

» فقهد ههين اههن عاشهور أن﴾، فَجَاَ بْه ُ : ﴿حيث جا  التع ير في قول  بعالى، على ذلك أسلوب الآية

فه لك ، الها  بدذن هأن الله استجاب ل  فقيض شعي ا أن يرسهف ورا  موسهى ليلهيه  ويئوجه  هنته 

وبهدذن الهها  أيلها ههأن شهعي ا له  يتريهث في ، ومأوى وعشيرا حهالحا، ل  أنسا في دار غرهةيلمن 

فجا بهه  وهههو لهه  يههئ  عههن مكانهه  في ، الإرسهها  ورا ه فأرسههف إحههدى ال نتههين اللتههين سههقى ل مهها

«الظف
(1)

. 

وقد يمكننها أن نلاهص أهه  النقهاط الواج هة علهى المجتمه  بجهاه أحهحاب الم هادرات مهن 

 : فيما يليخلا  الآية 

ضرورة اهتمام الحكومات والمسدولين هال حث عن النواهد وأححاب الأفكهار وإنشها   -1

 ال يئات والمدسسات التي بعتني هأفكاره  وم ادراته .

                                                           

 . 103/ 20( التحرير والتنوير الطاهر اهن عاشور 1) 
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أهمية بكري  أححاب الم ادرات ورف  مكانه  ههين أفهراد المجتمه  ليتعمه  في نهوسه    -2

لهى مجتمعهات أخهرى يجهدون في ها التكهري  الشعور هالولا  والانتما  فهلا ي جهروا مجتمعهاته  إ

 والتشجي  ال   افتقدوه في أوخانه  وهلاده .

أهمية ب ني مشروعاته  والإنهاق علي ا من ميئانية الدولة فما نجح مهن نجهح مهن الهدو   -3

 إلا هت ني الع اقرة والنواهد وبم يد الطري  أمام أفكاره  لترى النور.

والاهتمههام ، ن الميئانيههة العامههة للدولههةوضهه  ميئانيههات ماصصههة لدفكههار بكههون ضههم -4

والساا  في الإنهاق علي ا ف مثف ه ا يكون ، هالأفكار الجديدة التي بادم المجتمعات والشعوب

 بقدم الدو .
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يكن هنال استقرار فَهُرص النجاا والتقهدم حهع ة وما ل  ، الاستقرار أسا  النجاا والإنتاج

وأححاب الم ادرات من أحوج أفراد المجتم  إلى الاستقرار وبوفير هيئة ، ورهما بكون مستحيلة

ومثهف هه ا النهو  مهن ، لأن الم ادرة في الأسها  عمهف إههداعي اهتكهار ؛ مناس ة للعمف والإهدا 

 الأعما  يحتاج إلى استقرار لكي يكتمف وينجح.

وقد ظ ر دور المجتم  في بأمين ال يئة المستقرة لأحهحاب الم هادرات مهن خهلا  مها قهام هه  

فقهد ههادر هعهر  إحهدى الهتهابين علهى موسهى  -عليه  السهلام –والد الهتابين م  سهيدنا موسهى 

 للئواج من ا.

عهن ولعف في إبهام  وعدم بحديده لهتاة من ما هعين ا ما يشير إلهى ق وله  هالم هدأ هغهض النظهر 

 الم   أن يحدث هين ما ح ر ورهاط.، ف لك مهروغ من ، بعيين إحدى الهتابين

وعلهى ، وفي ه ا إشارة إلى أهمية اسهتغلا  بلهك الطاقهات وضهرورة بهوفير ال يئهة الآمنهة ل ها

فهإن اسهتقراره  يعهود علهى المجتمعهات هآ هار ، المجتم  ألا يقصر في ال حث عن ه ه الكها ات

وأححاب الهروا العاليهة ، رأينا من مجتمعات ب نت الموهوهين والم دعينوك  ، غاية في الأهمية

اهههة وهيئههت ل هه  هيئههة مناسهه ة للاسههتقرار فأهههدعوا وكههانوا سهه  ا في نهلههة بلههك المجتمعههات ، الو َّ

 واربها  مكانت ا هين الأم .

  وهو ما أشار إلي  الطهبر، ولاشك أن ذلك يحتاج إلى فراسة وحسن نظر وعناية في الاختيار

العئيهئ حهين بههرّ  : أفر  النا   لا هة» : -رضي الله عن  –فيما أخرج  عن ع د الله هن مسعود 

ا: ﴿في يوسف فقا  لامرأب  ﴾ أكرمي مثواه عسى أن ينهعنا أو نتا ه ولدم
(1)

وأهو هكر حين بهرَّ  ، 

                                                           

 . 21: ( يوسف1) 
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﴾ يَا أَهَتِ اسْتَأْجِرْهُ ...: ﴿والتي قالت، في عمر
(1)

. 

 : ظ ما يليوهالتأمف في الآية نلاح

أن الهتاة اقترحت على أهي ا أن يست قي  عنده هعد ما عاينت هنهس ا ما يتمت  ه  من شه امة  -1

 ومرو ة وأخلاق عالية إضافة إلى بمتع  ه نيان قو  يساعده على العمف والإنتاج.

وأن يتئوج اهنت  مهن غيهر غمهل لحقه  ، أن والد الهتابين عر  علي  م اشرة أن يقي  عنده -2

   إن  خيره ول  يهر  علي  أن يت  السنوات العشر هف جعهف ، لظروف  وهاس لقدراب  واستغلا 

وفي ذلك إشارة إلى ضرورة التيسير والتاهيف وعدم إ قا  كاههف الموههوهين ههأغلا  ، الأمر إلي 

 من الشروط والإجرا ات المعقدة التي بقيده  وبغف من همم   الو اهة المتطلعة إلى الاير.

أن  سيجد لدي  المأوى وال يئة الصالحة والمعاملة الحسنة وفي ذلك فتح ل اب أن  خمأن  ه -3

 الأمف ال اعث على الاست شار والتهاؤ .

وبع ههد أن يقههدم مهها يسههتطي  ، أن موسههى عليهه  السههلام أهههدى اسههتعداده للعمههف والإنتههاج -4

م همها يتعاههد وفي ذلهك إشهارة إلهى أهميهة الالتهئا، وأش دَ الله على قول  وجعل  وكيلا علهى ع هده

فقد قدم ل  مجتمع  مها يسهتطي  وله  ، علي  المر  وأن ي    ما في خاقت  من أجف الوفا  هما التئم ه 

وعلي  أن يهي لمجتمعه  همها يحقه  له  الرخها  ، ي اف علي  هما يعين  على بحقي  أفكاره وم ادراب 

 وَالُله عَلَى مَا نَقُوُ  وَكِيهف   قَاَ  ذَلكَِ هَيْنيِ وَهَيْنكََ أَيَّمَا الْأجََلَيْنِ : ﴿والتقدم
َّ
﴾ قَلَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَي

. 

 

                                                           

 . 19/ 15( جام  ال يان، لاهن جرير الطبر  1) 
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 وأه   مراج  ال حث.، والتوحيات، أه  النتائا: وبشتمف على

يمكهن  -عليه  السهلام-من خلا  ه ه الرحلة الممتعة م  ه ا الجئ  من قصة سهيدنا موسهى

 : وهي، النتائالل احث أن يارج ه عض 

وه ا ما يدكد حرص الإسلام ، اهت  القرآن الكري  هالم ادرات الاجتماعية اهتماما هالغا -1

 وبقدي  النماذج التي من خلال ا بحيا متحاهة متآلهة.، على المجتمعات

ما قام ه  كلي  الله بعالى م  الهتهابين م هادرة اجتماعيهة حقيقيهة ناجحهة بنط ه  علي ها كهف  -2

 لم ادرات الاجتماعية الناجحة.ملامح وسمات ا

ولاههد مهن ، اربكئت م ادرة سيدنا موسى علي  السلام على أسس كانت س  ا في نجاح ا -3

 بوافرها في أية م ادرة اجتماعية.

وأن يقصهد ، لاهد أن يكون الداف  للقيام هالم ادرة دافعا ن يلا خاليا من أ  غر  دنيهو  -4

 القائ  هالم ادرة وج  الله هعمل .

وله  بهدت ، من بوافر منظومة قيمية وأخلاقيهة في أيهة م هادرة اجتماعيهة وإلا فشهلتلاهد  -5

  مارها المرجوة.

، أهم ها القهوة والأمانهة، لاهد من بوافر مدهلات خاحة فيمن يقوم هالم ادرة الاجتماعية -6

 وقد اجتمعت بلك المدهلات في سيدنا موسى علي  السلام.

لام كهف المهدهلات الأخلاقيهة اللازمهة لنجهاا بوافرت في م ادرة سيدنا موسى علي  السه -7

 أية م ادرة.

لا يقتصر مه وم القهوة والأمانهة في الم هادرة علهى المعنهى المهاد  المتعهارف والمت هادر  -8

 هف إن  يشمف بلك المعال ويشمف مع ا المهاهي  المعنوية أيلا.، لل هن عند إخلاق 
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عليهه  واجههد بجههاه أحههحاب و، للمجتمهه  دور هههام في إنجههاا الم ههادرات الاجتماعيههة -9

 ويأبوا هالمئيد ال   يس   في اربقا  المجتم .، كي ينجحوا في م ادراته ، الم ادرات

وقد ظ هر ذلهك ، للم ادرة آ ار وعواقد رائعة بعود على القائ  بها في الدنيا ق ف الآخرة -11

وبغيهر ،  في م ادرة موسى عليه  السهلام فقهد كانهت م ادربه  سه  ا في بههريا الكهرب اله   كهان فيه

 مجرى حياب .

يجههد علههى المجتمهه  بجههاه أحههحاب الم ههادرات أن ي يههب ل هه  هيئههة مناسهه ة للعمههف  -11

وأن ي هادر هتكهريم   بشهجيعا ل ه  وعونها ، وأن يعالا ما قد يواج    من مشهكلات، والاستقرار

فإن الاهتمام هأححاب الم هادرات مهن علامهة ؛ على ه   المئيد في خدمة الأوخان والمجتمعات

 وإهمال   دليف على براج  ك ير في الوعي.، المجتم  ورقي  وابجاه  لدفلف وعي

إعداد دراسات بأحيلية بظ ر الأهعهاد الاجتماعيهة في الهنص القهرآل ل يهان دور الهنص في  -1

 –وال حهث عهن نمهاذج جديهدة للم هادرات الاجتماعيهة، وحف مشكلات الحياة، خدمة المجتم 

، في القرآن الكري  لنارج همنظومة متكاملة للم ادرات الاجتماعية في القرآن الكري  -وهي كثيرة

والقرآن الكري  زاخر هنمهاذج كثيهرة لأنهو  الم هادرات الاجتماعيهة. مثهف م هادرة ذ  القهرنين مه  

الهئوجين والم ادرات ههين ، وم ادرة سيدنا إهراهي  علي  السلام م  ضيوف ، الساكنين هين السدين

 وغيرها الكثير.، وم ادرات الصلح هين المسلمين، عند نشوز أحدهما

التركيئ على ج ود المهسرين في التعامف مه  النصهوص القرآنيهة وهيهان مها ل ه  مهن دور   -2

من خهلا  أخروحهات وأهحهاث بعهالا ، ك ير في استاراج الأهعاد الحلارية في النصوص القرآنية

  ه ا الجاند.
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، جهلا  الهدين السهيوخي ع هد الهرحمن ههن أههي هكهر، للسهيوخي، الإبقان في علوم القهرآن .1

/ هههه1394- -القههاهرة –ال يئههة المصههرية العامههة للكتههاب  -محمههد أهههو الهلههف إهههراهي : بحقيهه 

 م. هدون رق  خ عة.1974

، القله دار ، الاامسهة، ع د الرحمن حسن ح نكة، الميدال، الأخلاق الإسلامية وأسس ا .2

 . الط عة الاامسة.1999، هه 1420، دمش 

محمد هن محمد ههن ، أهو السعود، العماد ، إرشاد العقف السلي  إلى مئايا القرآن الكري  .3

 هيروت. هدون رق  خ عة. -دار إحيا  التراث العرهي  -مصطهى العماد 

محمهد : قيه بح، ناحر الهدين ع هد الله ههن عمهر، ال يلاو ، أنوار التنئيف وأسرار التأويف .4

 هه.1418، الأولى، هيروت، دار إحيا  التراث العرهي، ع د الرحمن المرعشلي

ع د الله هن محمد المعتئ هالله اهن المتوكهف اههن ، أهو الع ا ، اهن المعتئ، ال دي  في ال دي  .5

 م.1990هه/  1410الأولى ، دار الجيف، المعتص  اهن الرشيد الع اسي

مجموعههة مههن : مربلههي الحسههيني الئهيههد . بحقيهه محمههد ، الئهيههد ، بههاج العههرو  .6

 د.ت. -دار ال داية -المحققين 

، اههن أههي الإحه   العهدوال، بحرير التح ير في حناعة الشعر والنثر وهيهان إعجهاز القهرآن .7

بقهدي  ، ال غهداد   ه  المصهر ، ع د العظي  هن ع د الواحد هن ظهافر اههن أههي الإحه   العهدوال

المجلهس الأعلهى للشهئون  -الجم ورية العرهية المتحدة ، حمد شرفالدكتور حهني م: وبحقي 

 لجنة إحيا  التراث الإسلامي. هدون رق  خ عة. -الإسلامية 

الدار ، محمد الطاهر هن محمد هن محمد الطاهر التونسي، اهن عاشور، التحرير والتنوير  .8

 هه. هدون رق  خ عة. 1984، بونس، التونسية للنشر

أهو الهدا  إسماعيف هن عمر هن كثير القرشي ال صهر   ه  ، اهن كثير، ي بهسير القرآن العظ .9
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منشههورات محمههد علههي ، دار الكتههد العلميههة، محمههد حسههين شههمس الههدين: بحقيهه ، الدمشههقي

 هه 1419، الأولى، هيروت، هيلون

 د.ت. ، القاهرة، دار الهكر العرهي، ع د الكري  يونس، الاطيد، التهسير القرآل للقرآن .10

، الأولهى، دمشه ، دار الهكهر، د وه هة ههن مصهطهى الئحيلهي، الئحيلي، التهسير الوسيل .11

 هه. 1422

: بحقي ، ع د الملك هن محمد هن إسماعيف، أهو منصور، الثعال ي، التمثيف والمحاضرة .12

 م .1981هه/  1401، الثانية، مصر، الدار العرهية للكتاب، ع د الهتاا محمد الحلو

أههو ع هد الله محمهد ههن أحمهد ههن أههي هكهر ههن فهرا ، ن للقرخ هيالجام  لأحكام القهرآ .13

دار الكتهد ، الثانية، أحمد البردول وإهراهي  أخهيف: بحقي ، الأنصار  الائرجي شمس الدين

 م.1964هه/  1384، القاهرة، المصرية

، أحمهد ههن إههراهي  ههن مصهطهى، ال اشهمي، جواهر ال لاغة في المعال وال يان وال هدي  .14

 هيروت.، المكت ة العصرية، د. يوسف الصميلي: وبدقي  وبو ي ض ل 

محمهد الطهاهر ههن : بحقيه  الأسهتاذ الشهيل، للشهاعر هشهار ههن ههرد، ديوان هشار هن ههرد .15

 م.2007، وزارة الثقافة الجئائرية، عاشور

، دار إحيها  الهتراث، أهو الهلف ش اب الدين محمود الألوسهي، الألوسي، روا المعال .16

 د.ت.، روتهي -العرهي

دار احيها  ، حسين هن أحمهد ههن حسهين، لأهي ع د الله، للئوزل، شرا المعلقات الس   .17

 م. 2002، هه1423، الأولى: الط عة، التراث العرهي

دار ، أهو زكريا محيي الدين يحيى هن شهرف النهوو ، النوو ، شرا النوو  على مسل  .18

 ه.1392، الثانية، هيروت، إحيا  التراث العرهي

الجام  المسند الصحيح الماتصر من أمور رسو  الله حلى الله علي  ) ال اار ححيح  .19
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: بحقيهه ، محمههد هههن إسههماعيف أهههو ع ههدالله ال اههار  الجعهههي، ال اههار (، وسهل  وسههنن  وأيامهه 

مصورة عن السلطانية هإضافة بهرقي  محمهد فهداد ) دار خوق النجاة، محمد زهير هن ناحر الناحر

 هه.1422، الأولى(، ع د ال اقي

محمد فداد ع هد : بحقي ، الإمام مسل  هن الحجاج القشير  النيساهور ، ححيح مسل  .20

 هيروت. د.ت.، دار إحيا  التراث العرهي، ال اقي

، شه اب الهدين، أههو الع ها ، السهمين الحل هي، عمدة الحهاظ في بهسير أشرف الألههاظ .21

، الأولهى، دار الكتد العلميهة، محمد هاسف عيون السود: بحقي ، أحمد هن يوسف هن ع د الدائ 

 م.1996هه/  1417

أههو القاسه  محمهود ههن عمهر ههن ، الئماشهر ، الكشاف عهن حقهائ  غهوامض التنئيهف .22

 هه. 1407، الثالثة، هيروت، دار الكتاب العرهي، الئماشر  جار الله، أحمد

، ور أهو الهلف أحمد هن محمد هن إهراهي  الميهدال النيسهاه، الميدال، مجم  الأمثا  .23

 د.ت.، ل نان، هيروت -دار المعرفة ، محمد محيى الدين ع د الحميد: بحقي 

أهو محمد ع د الحه  ههن غالهد ههن ، اهن عطية، المحرر الوجيئ في بهسير الكتاب العئيئ .24

دار ، ع د السلام ع هد الشهافي محمهد: بحقي ، ع د الرحمن هن بمام هن عطية الأندلسي المحارهي

 هه.1422، الأولى، هيروت –الكتد العلمية 

، ش اب الدين أهو ع د الله ياقوت هن ع د الله الرومي الحمو ، الحمو ، معج  ال لدان .25

 م.1995، الثانية، هيروت، دار حادر

أههو ع هد الله محمهد ههن عمهر ههن الحسهن ههن ، الهراز (، التهسير الك ير، )مهابيح الغيد .26

، هيهروت، دار إحيها  الهتراث العرههي ،الحسين التيمي الملقد ههار الهدين الهراز  خطيهد الهر 

 .هه1420، الثالثة

، أهههو القاسهه  الحسههين هههن محمههد، الراغههد الأحههه ال، المهههردات في غريههد القههرآن .27
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 م.1979هه/  1399، القاهرة، دار الهكر، ع د السلام محمد هارون: بحقي 

إههراهي  ههن عمهر ههن حسهن الرههاط ههن ، ال قهاعي، نظ  الدرر في بناسد الآيات والسور .29

 د.ت.، القاهرة، دار الكتاب الإسلامي، علي هن أهي هكر
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